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المعو إن الما 


في الاحاديث الشريفة البوية 
عام الاستاذ مد البشير النفر الفتي ذلااحكي 


ارسل الله رسوله صلى الله عليه وسلم بالبدى ودين الحق ليظهرءعلى الدين 
كله. وايده بالممحزات العلة والكونة اأناطقة بصدقه. والتى تقوم بها اة على 
الخاصة والعامة من جميع طبقات خلقه . وما زالت آيات نموته صلى الله عليه وسلم 
تزخر بحارها 5 وسطع اثوارها والعلم حرج ڪنوزها واحل رهوزها وزداد اين 
آمنوا ايمانا. ویدخل من لم بطع الله على قلوبهم في هذا الدين زرفات ووحدانا. لا 
ركونا الى التقليد. ولانزولا تحت قوة ااناروالخديد. بل هي الححج البالغة وحقائق العلم 
الدامغة تاخذ بايدي اهل التوفيق وتقيمهم على سواء الطريق وتنطق باحق السنتهم 
بعد الايمان والتصديق ٠.‏ 

ن هذا !لذي تقوله من شقاشق الاسان. ودعاوية العرلة عن الدليل والبرهان 8 
كلا انه لهو الحق الذي اسفر عنه الميان. وفيما ستيخطه ما يؤيد هذا كمال التايدور با 
ال رمن المستعارن. 
حدنث الذيناب 

هذا الحديث الشريف من آيات نبوثه صلى الله عليه وسلم التي ايدها الكشف 
الطبي فبطلت شبهات” اللذين روا فيوجه الحديث الكريم قديما وحديدا ممن ضاقت 
امام م واعتل 'سلامهم وفنهم من اسشَّز لّشطان البوى وضمف الدين وضيقداثرة المعلومات 


A‏ المجلة الزءتونية 


فرهى عض رواته من اصحاب الرسول صلی الله عله وسلم بما هو بریېء مله بسراءة 
الاإيمانالر اسخوالفهم الثاقبوالعلم الواسع من صاحب هذا المقالنمني بحديث الذباب : 
(اذا دقم الذيات ف شرات اح دکم فلميسه م از عه فأن ف احدى 
جاح ه داءوق الاخرى شفاء) 
والحكلام في الحديث من تواح ١‏ رواته ‏ ۰ تخر جه ۳ الفاظطه 
_ كف فهمه المحققون من اهل العلم في القديم ١,‏ _ ما اثير عليه من الشبهات 
قديما وحديثا _ ما اسفر عله الڪ دف اطبى هماايد صدقه ومزق عنه 
ححاب الشهة 
رواة هنا المدريث 


روى هذا الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم من اصحابه رضوان الله 
عللهم اجعين ل ابو هريرة 2 وابو سعد ا دري وانس بن مالك ولم 
رنفرد بروايته ابو هريرة کا ظن الحكيم مد توفيق صدق وقرر هذا في حاضرته التي 
القاها بدار الدعوة والارشاد في مصر فقال : على ان <ديث الذباب رواه ابو هريرة 
وي حديثه وتحديثه مقال بين الصحابة الفسهم خصوصا فما انفرد بم يعلم ذلك من 
سيرله | ھ بخصه راجع ص 46058 من جزء المنار )5١(‏ من المحلد )١84(‏ 


تخر لج الحديث والفاظه 


اخرج الحدينالخاري في صكتاب بدء الق وني كتاب الطب من صحبحه 
الذي وهو فى ڪتان بدء الخلق من رواية ال بره للفظ : اذا وو 
2 و في 0 م لوي ظربيره ب ع8 
الذباب في شراب احدكم فلغمسه ثم لینزعه فان في احدى جناحه داء والاخرى شقاء 
وي کناب الطب من رواية ابي هريرة ايضا : اذا وقع في اناء احدكم فلشسه 
كله تم ليطرحه فان ني احدى جناحيه داء وفي الآخر شفاء 
ووقع في زاد المعاد لابن القيم ان الحديث في الصحيحين وذكره بلفظ : اذا وقع 


المجلة اازبتواية : 


الذباب في اثاء احدكم فامقلوه, والصواب نهي صحيم البخاري فحسب » يعلم هذا 
5 صحديح مسام وله على اغراد البخاري له دون مام الال أبن حجر ق 
ح الياري ق اة شر جه لاحاديث کان الطب 3 

والعوابايضا اله ایر ك رواية البخاري فامقلود 

واخرج الحديث الي داود من رواية أبي رار ارا بلفظط + اذا وقع ألذ باب ق 
اثاء احدكم وامقلوه فان في احد چناحه داء وي الآخر شفاء وانه لتقي بنا حهالذي 
ره الداء فلبغمس ه كله 

واځرحه ان ا جه في كتاب الطب من وای الى سعيد الجدري دأبي هريرة 
وافظه من طريق ابي سعيد : في احد جناحي الذباب سم وني الآخر شفاء قاذ وقع 
في الطمام فامغلوء فيه فائه يقدم السم ويؤخر الشفاء 

وافظه من طريق الي ه ار اذا ومع الذباب في شرارحك, فلبغمنة فيه ثم 

لطر حه ان في احدى جناحيه داء وي الآخر شفاء 

واخر جه ااتسائي في حكتاب الفرع والعفرة من سننه من طرق الي سعد 
ا جدري رضي الله عنه بلفظ : اذا وقع لذباب في اناء احدكم فاممقله 

واخر حه المزار هن رواية e‏ ل مالك وقد روى عيد الله بن انى عن عه 
ثمامة انه حدثه قال كنا عند انس فوقع ذإاب في اتاء فقال انس باسيمه ففمسه في ذلك 
الااء للا م قال بأسم الله وقال ان رسول الله صلی ا عليه وسلم أمرهم القت 
يفعلوا ذلك 

واخ ر جه عر هؤلاء منهم | ةي واا براي في الأوسط واابزار ٠‏ والمراد ٠ن‏ 
المقل الغم سر قال ابن الالر 8 e‏ قال عقات ت الشى ء أمقله مفلا اذا عمسته ٠‏ 
وي حديث ابن لقمان قال لابه: أرأيت اللمة 7 بكس البحرأي ف غاص اسر 
اه وي الفائق لاز شري : المقل والمغس اخوان وها الغمس اه 

فرواتا المقل والغمس إمعنى وقد اتفقت الروايات على ان 8 احد جنا حه داء 
في الآخر شفاء وعلى الامرية.سه وقي بعضها زبادة الامر بالطرح بعد الفمس کا ان في 
بعضها زيادة :اله يقذم السم ولوغر الشفاء وف بعض اريواات التعسر بالطعام دوقي 
عضها التعبير بالشراب و في بعضها التعبير بالاناء وهو اشمل واحمم 


٠١‏ اجك اازيتولية 


قال الحافظ ابن حجر في شرح الحديث من كتاب الطب : ولم بقع في شيء 
من الطرق تسين المناح الذي فه الشفاء من غيره لكن ذكر نعض المفاء انه تأمله 
فو جده سّقبى نحناحه الاسر عرف أن الآيمن هو الذي فيه الشفاء ٠٠٠‏ وفي حديث 
الي سعد انه يقدم السم ويؤخر الشفاء اه 

اجرى كثير من محتقي العفاء الحديث على ظاهرء وعده أبن القم عن 
ابات الوة قال في زاد الماد قي الفصل الذي عقده ابان هديه صلى الله عله وسام في 
1 


باضدادها من تابه الحلدل زاد الماد بعد ال نه على ان 


اصلاح الطعام الذي بقع كيه الذباب وارشاده ال دقع مضرات 


ف الحديث مشين «قهيا وطبيا وبين الفقبي قال عا نصه : 

واعلم ار في الذباب عندهم قوة سمية يدل علبما الورم والحكة العارضة 
عن اسعه وهي بمنزاة السلاح فاذا سقط فما يؤذيه اثقاه بسلاحه فامر النبيء صلى الله 
عله وسلم ال تقابل تلك السمة نما اودعه الله في سلاحه الآخر من الشقاء فغمسى 
كله في الماء والطعام فقابل المادة السمية المادة النافعة زول ضررها وهذا طب لا يهتدي 
اليه كبار الاطباء وايمتهم بل هو خارج من مشكاة الفبوة » ومع هذا فالطبيب العالم 
العارف الموفق يخضع لهذا العلاج ويقر لمن جا به اله أكمل الق على الاطلاق وانه 
مؤسد بوحى الهبي خارج عن القوى الشرية وقد د كر غير واحد هن الاطباء ان 
لسع الزنبور والعقرب اذا دلك مو تمه بالدياب نفع ممه لقعا بسنا وما ذلك الا للمادة التي 
فه من الشفاء واذا دللك به الورم الذي خر ج ق شعر العين المسمى شعرة بعد قطلع 
رؤوس الذباب ابراء اع كلام ابن | اقيم 

هذا :موذج من كلام المحققان من اهل الثقوى والبقين وهو اقرب عا شرح به 
الحديث: مما يتفق مع ما اسفر عنه الطب ألديت 


المجنة الز بتو ليآ 1 


الشبهات التي الدرت صا الحدرث قديما و حد ا 


هذا الحديث ككثير م امثاله ضاقت به اهام م آم بيهم الله توفيقا هاديا وفهما 
ناهذا قمشوا في لمات الا وهام وجادلوا فه بغير عام ولا هدى ولا تاب مثير 
وقد طلعت قرون الشيمة الباطلة فيه منذ زهاء النب عام فما هوذا الاءام ابو 
سليمان امد بى مد الحطابي التي المتوفى ستة ٣۸م‏ يقول في ك تابه معالم السئن 
سر ےج دای ابي داود عند الكلام على الحديث ما نصه: « ص 8ه ج )طبع المطرعة 
اة 
وقد تكلم على هذا الحديث بعض مس لاخلاق له وقال کف يكون هذا ؟ 
ذكف يختمع. الداء والثفاء في جنا حي الذبابة وكيف تملم ذلك من نفسها حتى تقدم 
جناح الداء وتؤخر جناح الشفاء وما اداها الى ذلك أم 
هذا ما نقله الخطانى عن بعضهم وهو کلام من لس له اسان رأسخ ولا فهم نامعن 
وقد قال الطابي رجه الله واثاية عقه ما نصة : 
وهذاسؤال جاهل او متجاهل وأن الذي يحد نفسه ونفوس عامة الحوان 
۳ فا بن : وال ودة و أشبا» متضادة اذ تلاق 
دع ف بين اخرادةواالرودة وا e‏ 01 لزنت 
“إسدت تم لرى ان لله سخاته قد الف ينها وقبرها على الاجتماع وجمل منها فوئ 
الحوان التي بها بقاؤء وصلاحه دير 'ن لا يكر اجتماع الداء والثفاء في جزءان 
من حموان واحد, وان الذي البمالتحلة أن تتيؤل الييث العحرب الصنعة وان .آمل فيه 
وام الذرة ان لكتسب قوتها وتدجزه لاوان حاجتبا هو الذي خلق الذبابة وجمل لها 
الحداية الى ان تقدم جناخا وتؤخر جلاعا لما أراذ مس الابتلاء الذي نهو . مدرجة التمبد 
وا امتا > الذي هو مقمار التكليف و يكل شيء غبرة وحكمة وها بذكر الاأولوا 
الالياب ٠‏ اهكلام الخطابى f > ٠‏ 


٠.‏ ج( 


